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غابة اراد في مسر قة اخراج الضاد 1 


اللواء الر كن محمود شيت خطاب 


اب اراد 


مره اخراج الاد 


شمس الدين بن اللجار 2 . الد کتور طه حسن ‏ 
المتوفى سنة ۸۷۰ھ كاية الآداب ‏ جامعة بزداد 

۱ المقسدمة 

بے 2۹ 


ما لاشك فيه أن أكثر الدراسات في العلوم العربية الاسلامية قامت أول 
ماقامت خدمة للقرآن الكريم » ومقترنة به . يصح هذا القول على العلوم اللغوية 
والشرعية . كما ينطبق على غيرها من العلوم . ولكن الدراسات الانسانية منه أقرب . 

وقد ترك لنا الباحثون في العصور المختلفة مصنفات كثيرة في هذا الات 

ی أي جهد فردي أن يستوعبها على وجه الحصر والاحصاء » لان هذه 
و یی می ہو وت الوضوعات 
التي تدخل في نطاقها » وتوزعت مخطوطاتھا في مکتبات الخافقين . 

ومن الوضوعات القرآنية التي استأثرت بالبحث والدرس موضوع 
( الحروف ) بأنواعها الختلفة . إذ تصدی العلماء لدرا ستها من الوجهة اللغوية ء 
والدلالة النحوية » وبيان ما يترتب أحيانا على ذلك من أحكام شرعية » 
واستنباطات فقهية . 

وكان لحرفي ( الضاد والظاء ) نصيب من هذه البحوث الى سلك المؤلفون 
فيها اتجاهين : ۱ 
۳9۰ 


الدکتور طه محسن 

الأول : معجمي لغوي ؛ يقوم على استقراء الألفاظ الضادية والظائية في 
الذ کر الحكيم > وتفسير معانيها ؛ أو الا كتفاء بتعيين نوع واحد منها . 
وغالبا ما یکون « الظاء » تمییزا له من « الضاد » . 

ووصل الینا من هذا النوع مصنفات عدة منها : 
- الظاءات في القرآن الكريم » لأبي عمرو الداني رت 444 ھ) (۱) . 
- وشرح ظاءات القرآن » لاسماعیل بن أحمد التجيبي رت ٣٤٤‏ ھ) (۲) . 
دو و سم ہے سی وا ھ) (۲) . 

والاتجاه الثاني : صوتي » یبحث في نطق نطق ا حرفین » وبيان مخرنجیهما : 
وصفاتهما » وتجويد أداء ألفاظهما عند التلاوة » والتأكيد فی مصنفات هذا 
النوع یکون في الغالب على حرف الضاد « الذي يعسر على الكثير ين أداؤہ على 
الوجه الصحيح . ويأتي في خلال هذه المباحث التنبيه على ما يلتبس به من الأحرف» 
واشهرها الظاء . 

والعلماء في هذا الجانب جملة مصنفات . ومن ألف فيه قبل ابن النجار : 


5 أبو عمرو الداني . له : الفرق بين الضاد والظاء )٤(‏ . 


- وعیسی بن عبدالعزیز اللخمي الاسكندري رت ۱۲٩‏ ه ) . له : الراد في 
كيفية النطق بالضاد (ه) . 


(۱) طبع في الریاض عام ۱۹۸۵ م بتحقیق الدکتور علي حسين البواب .. 

(۲) مخطوط في خزانة المدرسة العليا للغة العربية برباط الفتح ضمن يجموع رقمه ۷/۰4۰. 
( ينظر : أسماء الكتب المحفوظة في خزانة المدرسة العليا ص ۲۷۳ ) . 

. علوم القرآن - مایخ‎ ۳٩ مخطوط في مكتبة عارف حکمت في المدينة المنورة برقم‎ (r) 
.)٩۰۱ ينظر : کتب الضاد والظاء عند الدارسين العرب » الد کتور محمد جبار ا لعیبد ص‎ ( 

0( مخطوط ني خزانة علال الفاسي بالرباط ( المغرب ) برقم ٦۷٤٦‏ مجموع . ( آخبرني عنه 
الدكتور الفاضل عبد العلي الودغيري من الغرب ) . 1 

(0) ذکره السيوطي في بغیة الوعاة ۳۹/۲ » والبغدادي في هدية المارفین ۸۰۸/۱ . 
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- وعلي بن محسن السعيدي الأزهري (ت كلا ه) . له : فتوی في مسألة 
الضاد )٦(‏ . 


ثم نلاهم شمس الدين بن النجار الذي رأى الناس في عصره لا يحسنون 
إخراج الضاد من موضعه الصحیح . فالزيالع » وهم جيل من السودان السلمین 
في طرف ارض البشة » بخرجونها کاللام الفخمة . وأکثر الشامیین وبعض 
أهل الشرق » یخرجونها ظاء معجمة .. وأكثر الصریین وبعض أهل الغرب »> 
يخرجونها مزوجة بالدال » او بالطاء الهملة » فیصیر لفظها إذا تحقق في السمع 
قريباً من لفظ الد ال والطاء . 

وهذا لا يجوز لمن یتلو کتاب اللہ تعا ی لخالفة العنی القصود من الابات 
أحياناً . فمن يقرأ فوله تعالى : ( ولا الضالين ) (۷) بالظاء القائمة ء فانه 
يصير العنی : الدائمین ۰ في حين أن القصود هو من « الضلال » الذي هو 
ضد ا مدی » وهكذا . 

ولذا کتب في الضاد « لیعلم بذلك التالي لکتاب الله تعا ی والجود له معرفة 
التلفظ بهذا ا حرف الصعب الذي قد اعيا كثيراً من الناس ]خر اجه ۸(۰) . 

سجل المؤلف في الصفحات الأولى من الرسالة الظواهر الصوتية الخالفة 
للنطق الصحیح حرف الضاد في عصره»وحلل اسبابها » ورد" علی‌مرتکییها 
مؤيداً کلامه بالشواهد والأدلة من کلام العلماء . 

ثم انتقل الى موضوع الرسالة وهو ( معرفة اتلفظ بهذا ارف الصعب ) : 
وحصره في مسألتین : 


(۰) محطوط في مكتبة الغازي خسرو بك بسراييفو ( يوغضلافيا ) برقم ١4/5585‏ ( ینظر : 
فهرس الخلوطات العربية . . . في مكتبة الفازي خسرو بك ۱۰۰/۱ . 

(۷) سورء الفاتحة ۷/۱ . 

)۸( غاية الر اد : الورقة ۲۵ ظ . 
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جعل الأولى في بيان معرفة مخرج الضاد منبهاً على كيفية النطق به » ومشيراً 
الى أنه من ا حروف التی انفرد العرب بها . 

وتكلم في الثانية على صفاته » فذكر أن له من صفات القوة اربعاً : هي : 
الاستعلاء » والاستطالة » والاطباق » والجهر . وله من صفات الضعف الرخاوة .. 
وعرف بایجاز بكل واحدة منها . ۱ 

واختتم کلامه بالاشارة الى أن حقيقة إتقان النطق با حروف نما بحصل 
« برياضة اللسان » وكثرة التکرار . وأصل ذلك التلقی عن اولي الاتقان : 
والأخذ عن أئمة هذا الشأن » )٩(‏ . 


وبناء على هذا ء اعتمد عند التأليف الطریق الاصح في تحقیق القراءة 
وتجويد لفظها » وهو « التلقي عن الأشياخ مشافهة وبحتاً » (۱۰) ۰ علاوة على 
الإفادة ما وجده فى الصنفات الدونة التي ذكر منها في البحث : 
- منظومة « عمدة المفيد وعمدة المجيد » لعلم الدين السخاوي رت "54 ه ). 
- ومنظومة « الواضحة فى تجويد الفاتحة » لبر هان الدین‌الجعبري رت ۱۳۲ د) . 
-- ومنظومة « حرز الأماني ووجه التهاني » المعروفة ب « الشاطبية » لأبي محمد 
الشاطبي رت ۹۰٥١ھ‏ ) . 

ووجدت المؤلف أفاد من مصادر آخر لم يشر اليها ۽ وهي : 
-« شرح الواضحة في تجويد الفاتحة » لحسن بن قاسم الرادي رت ۷4۹ ه) . 
ب و « شرح عمدة الفید وعمدة المجيد » للمرادي أيضا . 
و ١‏ التمهيد في علم التجوید » ء لمحمد بن الجزري (ت ۸۳۳ ه ) . 


(۹) غاية الراد : الورقة ۲٩‏ و . 
(۱۰) غاية الراد : الورقة ۲64 ظ . 
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غابة الراد في معرفة اخراج الضاد 
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وقد عینت في اموامش التي اثبتها على التن الحقق المواضع التي نقل منها 
ابن النجار من هذه المصادر 8 ۱ 

إن" الرسالة التي أقدمها محققة ؛ هي أول مصنف يطبع في العالم العربي (۱۱) 
من المصنفات المستقلة في دراسة حرف الضاد من الوجهة الصوتية . وقد جمع 
فيها المؤلف مادة الموضوع من مصادر متنوعة مكتوبة ومسموعة : ورتھا 
ترتيبا سهل المأخذ » وعرضها بأساوب بعيد عن التعقيد . وهي الى ذلك تمثل 
مرحلة في الدرس اللغوي من الجانب الصوتی. وقد سجل لنا المؤلف فيها ظاهرة 
لغوية في عم رہ ( القرن التاسع الفجري ) هي اختلاف الناس في طريقة نطقهم 
حرف الضاد » وتعدد مخارجه عندهم وقتذاك . وهی ملاحظة › ا 
اليها » تؤكد ما سجله العلماء قبله في بعض الصنفات . 

بے ٣‏ ۔ 

بابن النجار . كنيته بو عبداللہ : ولقبه شمس الدین الدمشقي الشافعي . 

ولد سنة ۷۸۸ ه تقریباً »> ولا نعرف شسيئاً كثيراً عن حياته ولکن 
يبدو أنه أخذ العلم من شیوخ عصره في دمشق » وذكروا من هولاء : صدقة بن 
سلامة الضرير المقرىء رت ۸۲۵ ه) . أخذ عنه القراءات . ولا برع فيها تصدر 
شا بجامع بنى امية وغيره مفيداً. التلامذة والطالبين . 


)1١(‏ أقول في العالم العربي لان هناك إشارة نی معجم الطبوعات العربية والمعربة ( ۱۹۷/۱ و 
٠‏ ) الى أن و بغية الرتاد لتصحيح الفاد » لابن غائم المقدسي (ات ٠٠١+‏ « ) طبع 
في ا مند سنة ۱۳۰۵ ه مع كتاب القابسات ٠‏ لأبي حيان الترحيدي ات ۳۸۰ ه) . 
و أتمكن من الشور على هذه النشرة . 

(۱۷) ينظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » لشمس الدين السخاوي ۳۰۸۱٣‏ ء والأعلام » 
لزرکلي ہ / ۳٣‏ > ومعجم المؤلفين » لكحالة ۳۰۹/۸ » وفهرس تخطوطات دار الكتب 
الظاهرية ( ( علوم القرآن ) + ١‏ ص ۱۱۰ و ۰۱۷۰و ۱۹۹ و ۳۷۷ و 1۷۲ 

۲٥٤٢ 


الدکتور طه محسن 
مهر این النجار » مع تقدمه بعلم القراءات » الحساب » وكان له مجلس 
یعظ فيه الناس بجامع یلبغا بدمشق . 
توفي سنة ۸۷۰ ھ بعد ما خلف مصفات مفيدة تحتفظ الکتبات بالاتي منها : 
۱ - الافهام في شرح باب وقف حمزة وهشام . منه مخطوطتان في دار 
الکتب الظاهرية بدمشق برقم ۵۹۸۷ و٣۳۷۱‏ . 
۲ - التکبیر في ختم القرآن . منه مخطوطة في المكتبة المذكورة برقم 04۸۷ . 
۳ - جواب مسألة في قراءة قوله تعالى : ( وجعلناهم أيمة ) بالیاء الخالصة . 
منه مخطوطة في مكتبة آسعد أفندي برقم ۳۱۳۹ . 


٤‏ - الرد الستقیم على ما تفعله بعض الأعاجم من تحريك الیم . منه مخطوطة 
فى مكتبة آسعد آفندي برقم ۳۰۳۹ واخری فی دار الکتب الظاهرية 
برقم 6۹۸۷ . 


. ۳۹۳۹ السکت والغتة . منه مخطوطة في مكتبة أسعد أفندي برقم‎ - ٥ 
. غاية المراد في معرفة اخراج الضاد . وهو الرسالة المحققة‎ -- 5 
نثر الدرر في معرفة مذاهب الائمة السبعة بین السور . منه مخطوطة في‎ - ۷ 
. دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم /941ه‎ 
۳۹۳۹ وصل الاستعاذة بالبسملة . منه مخطوطة في مكتبة آسعد آفندي برقم‎ - 8 
E سک‎ ۱ 
اعتمدت في اخراج النص على المخطوطة التي‌تحتفظ بها مكتبة آسعد أفندي‎ 
: باستانبول ضمن مجموع رقمه ۳۹۳۹ یشتمل على الصنفات الانية‎ 
. الفید في علم التجويد ( آرجوزة ) لأحمد بن أحمد الطيبي رت ۹۷۹ھ)‎ - ۱ 
) بلوغ الأماني في قراءة ورش من طریق الأصبهاني . ( أرجوزة‎ - ۲ 
. اطيبي أيضاً‎ 
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غایة الراد في معرفة اخراج الضاد 

۳ - تحفة الا في مواضع كلا ( أرجوزة ) لأبي بكر بن المحلي رت ٩۷۳‏ ه ). 
٤‏ - المبينة في تحقیق ا ھمز ( أرجوزة ) لابن عبد الحق ابراهیم بن علی(ت 1/44ه) 
٥‏ - الرد الستقیم على ما تفعله بعض الأعاجم من تحريك الیم . لابن النجار . 
٦‏ - وصل الاستعاذة بالبسملة > لابن النجار . 


| 
< 


جواب مسألة في قراءة قوله تعالى : ( وجعلناهم' أَبِمة" ) ء بالياء 
الخالصة » لابن النجار . ۱ 
۸ - مسال اسکت والشته » لابن النجار . 
۹ - مسألة « الان » منقولة من کتاب ( النشر فی القراءات العشر ) لمحمد بن 
الجزري ) . ۱ ۱ 
۰ - الغاز شعرية في علم التجويد . 
١‏ - غاية المراد في معرفة اخراج الضاد ء لابن النجار . 
۲ - القواعد والاشارات من أصول القراءات ء لابن أبى الرضا الحُمري 
رت ۷۹۱ ۵ ) . ۱ 1 
وهذه الصنفات کتبت بقلم ناسخ واحد لم یذکر اسمه » بخط النسخ 
العتاد الواضح ۰ وتأريخ کتابة آخر رسالة منها هو شهر شوال سنة اربعين 
ومئة وألف . 
وتقع الرسالة المحققة في سبع صفحات من الجموع من الورقة ( 5 و) 
الى الورقة ٢٢(‏ و ) . 
ولم أجد صعوبة في قراءة النسخة التي اعتمدتها » فهي واضحة الخط › 
جيدة ا حرف » خالية من التحریف . وهذا أعانني على أن أخرج الرسالة على 
نسخة واحدة بعد أن اعياني أمر الحصول على نسخة أخرى أو أكثر من النسخ 
الثلاث التي تحتفظ بها مكتبة دار الكتب الظاهرية في دمشق ضمن مجموع رقمه 
۲٥٢‏ 
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س م ا ا سن 
۷ (۱۳) + ومكتبة دار الکب. الشعبية ( کیریل وميثودي ) بصوفیا برقم 
مج ۱۱۲۳ (۱۶ ) : ومکتبة جامعة برنستون ( مجموعة بهودا ) برقم ۱۵(4۳4۲). 


xX خا‎ 


أما نسبة « غاية الراد» الى شمس الدين بن النجار فلم أجد ما يشكك فیها من 
قريب او بعيد ء فقد شت سم هذا المؤلف على مخطوطات الرسالة الاربع التي 
بقيت منها » وهي متفرقة في انحاء شتى من العالم » في استانبول » ودمشق » 
وصوفيا » وجامعة برنستون . وكذلك اشار اليها الحاج خلیفة في كشف الظنون . 
۲ ونسبها ال ابن النجار . ۱ 

هذا وقد سرت فى التحقيق على وفق الطريقة العلمية المعهودة التي ارتضاها 
أصحاب هذا الفن » انا خطواتها في مص نفاتهم في قواعد تحقيق الاه وص 
المكتوبة ونشرها ۰ مع الافادة من تجاربي في هذا الميدان . لذلك لم أجد بي 
حاجة هنا الى شرح ما قمت به . وما في اموامش من التعليقات الواضحة على 
النص ء يخني عن الإطالة . 


(۱۳) فھرس #طوطات دار الكتب انظاهرية ( علوم القرآن ) الا کتور عزة حسن ص 44 . 
)١١(‏ الدر اسات الصو تية عند علماء التجويد ¢ الد کتور غائم قدوري ص ۳۸ . 
)٠١(‏ كتب الضاد والظاء عند الدارسين العرب ص ٦٦٦‏ . 
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غایة الراد في معرفة اخراج الضاد 


۱ طسه الم سال ۱ 


رتود انعا رگید 
> .ی ۹ لمع 
هم اھر عي ندع اسا لی عنعن وصملا کا - 


۲ 6۸ 


يي سس ب سس سس 


الدكتور 


الصفحه الاولی من محطوطے الرساله 
مس وس وگ ے 


ہے * 9 و 


EE 
د عجرن نار ا وا‎ 
فرع عنه ون ,0138ء9‎ 
کے ۰ 1 الا لارام تاره کر‎ 
وید ا پا‎ 38 
ا لالهو کیره واھہم سو‎ 
مار اک جانا‎ ۳۹3 3 
باش لاج وزلزد المناده ياود‎ 
لا دان راد بض را ان تھی‎ 
مت ومزمناها هم وماد اور‎ 

E ادو‎ 

اد اعوجافة NES‏ 

لاح فیس طیل هرا نط لل ةمجه 
وله سا مورف 
ابه لالہ اقلا ژر ادف 
ره اللہ ەکردامہ فو رفا اسو 
لام عة 2 عرفازه وھد 9 
مهو هرک العا سن وهم ام یاف 
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غایة الراد في معرفة اخراج الضاد 


وا 100-7 2 2 
لار ون فلص دطاد وه" هو نوش 
متول الد تك لاحو رو و مزهد لعن کرت 
> مرل هذ اللرق کر ں زعم مك 
زوه الد n‏ 
صفا با 5 وا ١‏ 1 تب پا 
۱ يدنك ر ن وا داارد سای 
اللا اة و رن ھاو زاس 
وذ فان وا وس د ا 
وک انتکار واصان دا ئن وا یهت 

٠‏ والاحدعزاية اکڑھاالمآنہ !لها 

۱ 8 یط 
ذف بسنا رین ابرسل ات 
ارب ۳۱ با باصنة ا شید بدا ت واتلاوک» 
مع ايها وا رید عناد ها یکین 
حه مز حه وصیله سید ؛ دااع ي و 


تاه > ہے سا ستاو جا نے سک مہ تہ یی 


[ ۳ د ] بسم الله الرحین الرحيم ٠‏ 
وما توفيقي الا الله 


قال شيخنا الشيخ الإمام العالم الفاضل الحتق أبو عبدالله محمد بن أحمد 
الشافعي القریء الشه شھیر بابن النجار ٤‏ عفا الله عنه ونفع بعلمه وزاده من فضله 


 همرکب‎ 


مدق الذي انزل القرآن عربيا غير ذي عوج 3 . وصلواته وسلامه على 
نبينا محمد المرسل بأوضح الحجج » ؛ وآله وصحبه وتابعيهم على سواء النهج . 


وبعد » فاني لا رأيت (١(‏ كثيراً من الناس: المختلفين الأجناس لا يحسنون 
[خراج الضاد 3 ولا يأتون في ذلك بالمراد : 


مس یخرجها کانلام المفخمة > وهم زین ومن ضاهاهم (۲) . 
وما ذلك إلا لگن“ اللام تشارك الضاد" في الخرج ؛ 7 الضاد من أقصی _ 
الحافة ع أعني :حافة” اللسان ٣‏ واللام م من أدنى الحافة . والضاد" حرف 


سب رر یت لہ حتى اتصل بسٹرچ إللام ء فلذنك 
شابه لفظه لتظ اللام . ا ۱ 


0ك 

(0 جواب لما دآیت » هو و استخرت الله » خرن حر الورقة ز ۲4 ظ م بعد لاي 
الکررء . 

(1) . التمهید في علم التجوید » لابن الخزدي ص ۱۳۰ . والزيلم : جيل من السودان في طرف 
أرض البشة » وهم مسلمون . ینظر : معجم البلدان » لیاقوت ۲ / ۹۹۹ - ۹5۷ , 

(r)‏ هذا الذي ذكره ه الؤلف عن مرج الضاد هو الوارد في شرح عمدة المفيد » للمرادي ( الورقة: 
۰ ظ مخبلوط ) إذ قال : ( لان الضاد من أقصى الحافة ء واللام من آدنی الحافة . . .) 
وهو خلاف الشهور د ا می ل أو سا داهن رای ) عن عل میرب 
( الکٹاب ۳۳/۵ ) وسیذ کره این النجار فیما يأتي ( الورقة و ) . 

اک 


غابة الراد في معرفة اخراج الضاد 

ولهذا قال السخاوي )٤(‏ رحمہ الله : 

کم رامه قو ۲ فما أبدوًا سوی لا مُحمة بلاعرفان )٥(‏ 

وبعضهم یخرجها ظاء معجمة ‏ وهم )٦(‏ أكثر الشاميين » وبعض آهل 
الشرق (۷) . 

( ۲6 وع وهذا لا يجوز في كلام الله تعالى ء لخالفة العنی الذي اراده 
اللہ تعا لی ء فلو قال : (ولا الضَالین ) (۸) بالظاء القائمة كان معناه : الدائمين . 

وهذا حلاف مراد الله سبحانه وتعالى . وهو مبطل للصلاة على الشهور 
من مذهب الشافعي : رحمه اللہ تعالی (۹) لأن الضلال » بالضاد » هو ضسد 
الهدى ء کقوله تعالى : رل" من تداعون للا یاه ) ۱0 ء 
وکقوله تعال : ( تن" آضاللن كتثيراً من الاس ) (۱۱) . 

فمثال الذي بجعل الضاد ظاء » شبه" الذي يجعل السین صاداً في نحو 
قوله [تعالى] : ( وأسروا اتنجوی ) (۱۲) ۰ ) وروا 


)4( علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي (ت ۳ ه ) . له منظومة «عمدة المفيد 
وعدة المجيد » في علم التجوید التي نقل منها الولف هنا . ینظر : معجم الؤلفین 


١ 3 ۳۰۹/۷‏ 
(ه) عمدة الفید ( بشرح الر ادي ) الورقة ۲۹ و ( مخطوط ) . وقبل هذا البیت قوله : 


حاشا لسان بالفصاحة قیم ذرب ؛ لاحکام الحروف مماني 

() في الخلوط : وهو . وما أثبته هو أسلوب المؤلف في غير هذا الموضع . وینظر : الورقة 

۰ (۲۳ ظ ) و ( ۲4 ظ). 26 

(۷) التمهيد ني علم التجوید ص ۱۳۰ . 

(۸) ( اھدنا السر اط الستقیم » صراط الذين أنعمت علیهم غير النضوب علیهم ولا الضالین ) 
الفاتحة 5/١‏ - ۷ . 

49 شرح الواضحة في تجويد الفاتحة » لمر ادي یں ٩۳‏ . 

(۰) الاسراء ۱۷ / ٦۷‏ : ( واذا سکم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياء ) . 

(۱۱) ابراهیم ۳۹/۱6 : ( رب انهن أضللن كثيراً من الثاس ) . 

000 الاتبياء ۳/۲۱ : ( وأسروا النجوی الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم ) . 

YY 


توعد ایک سس یی و ی اک ا تل 
واستكبروا ) (۱۳) فان" الأول معناه « الاسرار ہ الذي هو ضد الجهر » والثاني 
من « الاصرار » ©( . 

فلو أبدل” السين صاداً ؛ والصاد سینا > فى هذا وشیهه » لكان مغیرا 
لمعنى ما أراده اللہ عر وجل . ) 

لکن مذھب مالك رحمه اللہ : أن من لا یمیز بين الضاد والظاء للكانته ۰ 
تصح صلاته وا مامته )٥١(‏ . ۱ 


وكذلك قال الامام الجلیل المحقق العلامة الجعبري رحمه اللہ (۱5) في 
منظومته التي في تجوید الفاتحة : 


و ۶ 


با هر رت لعاجز [ حال ] ضمن وجه مبعّدر (۱۷) 
فان آمکنه أن یتعلم التمییز بینهما » فالظاهر أنه غير معذور (۱۸) . 
قلت : وبعضهم يخرجها مزوجة [ ۲6 ظ ] بالدال أو بالطاء المهملة » 
فيصير لفظها اذا تحقق في السمع قریبا من لفظ الدال والطاء (۱۹) ۰ وهم 
أكثر الصریین وبعض أهل الغرب (۲۰) » ویزعم أن" هذا هو الصّواب . 

وهو خطأ حض" » وتبدیل فاحش . وتما اوقعهم في ذلك عدم آخذهم عن 
العلماء المحققين » ومارستهم لمخارج الحروف وصفاتها » کا قال بعضهم : 


00 نوح ۷/۷۱ : ( واستغشوا ثيابهم وأصروا واستکبروا استكبارا ) . 

63 التمهيد في علم التجويد ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ۔ 

۱۰ شرح الواضحة في تجوید الفاتحة » لمرادي ص ۳ . ۱ 

)٦١(‏ برهان الدين ابراهيم بن عمر المعبري (ت ۷۳۲ھ ) له : و الواضحة في تجويد الفاتحة ء 
د وهي النظومة التي نقل عنها المؤلف هنا . ینظر : غاية النهاية » لابن الزري ۲۱/۱ . 

)۱۷( الواضحة في تجويد الفاتحة ( ضمن شرح الرادي ) ص ۲ . وما بين ا لمعقوفتین زيادة 
مله . والبيث بتمامه : 

ولا تکه لاہا وظاء وجوزت لماجز حال ضمن وجه بعد 

)1۸( شرح الواضحة > للمر ادي ص ۱۳ . 

(۱۹) في المخطوط : والظاء . تصحیف ۔ 

(۲۰) آثار ال هذه الظاهرة ابن ابلزري في التمهيد ص ۱۱۳ ولکنه لم يذكر لفظ الدال , 

۳ 


غابة الراد" في معرفة اخراج الضاد 
٠‏ ما منعهم من الوصول ء إلا تضبيع الأصول » فلما قصروا : في العمل کی 
الزتل » . 
وأيضاً فان الضاد أشد ا حروف صعوبة على اللافظ ؛ لانه حرف قوي 
صعب يعسر بيانه على كثير من الاس . وذ ذا قال الشيخ العلامة أبو الحسن 
علم الدين السخاوي رحمه الله ٤‏ في قصيدته المسماة « عمدة المفيد وعدة 
الجود (۲۱) في معرفة التجوید » : ۱ 
والضاد ال مستطیل وت 
۱ عو “یکل لديه 0 (۲۷) سان , 
فلما کان كذلك ۰ استخرت الله تعا ی » وأحببت أن أكتب اوراقا ۳ 
فيها ما قاله المحققون » وما تلقيته عن الاشیاخ مشافهة وبحضاً ؛ لیعلم 
التالي لکتاب اللہ تعا لی زللجود. له معرفةة التافظ بهذا ا حرف الصعب الذي 
قاد أعيا كثيراً من الناس إخراجہ . وقصدت بذلك تفع الاخوان رجاء دعوة 
تثمر :الغضران . ۱ 
7 و ] فأتکلم اول“ في بیان معرفة مخرج هذا ا حرف » إذ هو الأصل 
ثم أذكر صفانه الت نی تميز بها » موضحاً لذاك إن شاء ء الله تعا ی » فأقول مستعیناً باللہ: 
مخرجه من ول حافة لسن وما يلها من الأضراس . وله آشار الشاطبي 
رحمه الله (۲۳) بقوله + 0 
. . وحافة ال aL‏ 


چک 


ورج ا ار وا و۱ لجید ۳ مر 

(۲۲) في المخطوط : کل کل . وحلفت أحد لین لزید . ويتظر : جمدة فيد ( بشرح 
الر ادي ) الورقة 65 و ( محطوط ). . 

(rr)‏ أبو محمد القاسم بن فيره بن خلف االبي (ت 4۹۰ م ) صاحب م حرز لامانی و 

٠. .‏ وهي قصيدته الشهورة. في القراءات وتعرف ب « الشاطبية » . ينظر : غاية النهاية. ۲۰/۷ .. 

٦٤۶ 


الى ما یل الاضراس لممل 99+ سی واي 2 
فهو من الخرج الرابع من مخارج الفم . وإخراجه من الجانب الأيسر أيسر . 
إلى هذا آشار الشاطبی رحمه الله تعا لی بقوله : 

ا ڑل نت اا وبالیمنی يكون مقلَلا » )۲٥(‏ . 

وفي اخر اجه من الجانيين صحوبة ولذلك فق قال سیہویہ رحمه الله 
'تعالى : نها تتکدّف من الجانبین (۲۷) . ویحکی عن عمر بن الخطاب » 

رضي الله عنه » أنه كان يخرجها من الجانبين (۲۸) . 
والى هذا أشار الشاطبی رحمہ الله تعالى بقوله : 


تو یج می ینتا یعز. . . ۱۰ (۲۹) 
فاذا اردت معرفة مخر جه فا به سا کناً لا متح رکا » لان ار کة تقاق د.س 
ردب معر که محر ي ڊ متحر ی (۳۰) 
ا حرف عن موضعه ومستقره » وتجذبه لوجهة الحرف الشابہ » ثم تدخل عليه 


: متن الشاطبية ص ۱۷۸ . وتمام الابیات‎ (r4) 
۲ ۱ ۱ وحرف له أقصى السان وفوقے‎ 
من الحتك احفظے وحرف . بأشف لد‎ 
ووسطهما منه ثلاث وحائتال‎ 
لان فاتصاها حرف تطسوله‎ 
۱ ال ییاسران سو سو‎ 
يمز وبالیشی يكون مقللا.‎ ۱ 
۱ . ينظر الإبيات المتقدمة‎ )۲۰( 
. في المخطوط : وكذلك . وما أثبته يناسب السياق ء وهو الوارد في شرح الواضحة ص وه‎ )17( 
: هذه. عبارة المرادي في « شرح الواضحة # عن ور ول کاب وتو‎ )۲۷( 
7 الا آن الضاد الضعيفة تتکلف من اخانب الایمن وان شئت تكلفتها من الحانب ۔الآیسر‎ ( 
ودو أخف » لأنها من حافة السان مطبقة » لانك جممت في الضاد تكلف الاطباق مع‎ 
, ) . . . إزالته عن موضعه‎ 
. ٠۰ شرح الواضحة ص‎ )۲۸( 
متن الشاطبية ص ۱۷۸ . وتقدم ذكر البيت بتمامه‎ .)۲۹( 
. ثبت في حاشية الخطوط : تقلتز‎ )۳۰( 


۳۹۵ 


غابة الراد في معر فة اخراج الضاد 
همزة الوصل مکسورة ؛ لن الساکن لایمکن الابتداء به » ثم اصغ اليه › 
فحیث انقطع صوته کان مخرجه . 
واعلم انه من ا حروف التي انفرد بها کلام العرب » ولا یوجد الضاد في 


غير لغتهم . ولذلك قال [ ۲۵ ظ ] صل الله عليه وسلم :« أنا أفصح من نطق 


فليس في طبع العرب والفص‌حاء أن یخرجوا هذا ا حرف مشوباً بشيء من 
الطاء أو الدال > معاذ اللہ أن یکون هذا في لفظهم . ۱ 

وأما صفاته » ففيه من صفات (۳۲) القوة اربع صفات : 

أحدها - الاستعلاء . وحقیقته ارتفاع اللسان با حرف الى الحتك (۳۳) . 

الثانية ‏ الاستطالة . وحقیقتھا امتداد کک من أول حافَة اللسان الى آخره. 


الثالثة - الاطباق وت آن یز سے سر على الَنك عند اللفظ 5>" 


. )۳٣( عليه‎ 


(۳۱) العبارة وردت في شرح عمدة المفيد ؛ للمرادي » الورقة ۲۹ ظ ( مخطوط ) . وی 
شرح الواضحة > لمر ادي ص ۰ والحديث الشریف ما یتر دد ذکره في کتب الضاد 
والظاء . وفيه قال شس الدين السخاوي ( ت +.4 ه) في القاصد المسنة ص ٩۵‏ : 
( حديث جو مر وھ صحيح » ولکن لا أصل له كا قال ابن كثير ). 

۱ في الخطرط : صفاة . تحر‎ (rr) 

(۳۳) الذي عليه الحققون أن 8 ء ارتفاع أقصى السان عند النطق بالحرف . ينظر : 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص ۲۹۱ . 

(۳۸) هذا نی الأصل ماذهب اليه سيبويه » إذ قال في الكتاب 4/4 +4 : ( فالجهورة : حرف 
اع الاناد قي موت > دبع اف أن يجري سب حتى ينتقي الاساد له ريجري 
الصوت ) . وردد هذه الفكرة من بعد سيبويه علماء العربية » وعلماء التجويد ؛ وهو 
على غير ماذهب اليه المحدثون من الباحثين في أصوات اللغة العربية . فالجهور عندهم 
( هو الصوت الذي يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق به ) . ينظر الكلام على الهر 
والوازنة بين آراء القدماء والمحدثين لتحديد معناه : الدراسات الصوتية عند علماء التجويد 
ص ۱۲۵ - ۱۳۹ . 

۳۳۹۹ 


سس سس سس سس ےھ میٹ 
وفیه من صفات الضعف : الرخحاوة . وهي عدم انحصار صوت ال حرف 
عند مخرجه بحیث يجري معه . 


واعلم آن صفات ا حروف اغمض وأدق من مخارجها . فعليك باتقانها . 
فانها ملاك التجوید . 

واعلم أن لفظ الضاد يشتبه بلفظ الظاء العجمة » وذلك لأن الظاء يشارك 
الضاد في أوصافه الذکورة غير الاستطالة . فلذلك اشتد شبههه به » وعسر 
التمييز بينهما » واحتاج القار ىء في ذلك الى الرياضة التامة (۳۵) . 

قال المحققون : ولولا اختلاف المخرجين ء وما في الضاد من الاستطالة ء 
لكان لفظهما واحداً > واتحدا في السع )۳٣(‏ . 

٢٢ [‏ د ] فيجب على القارىء أن يلفظ بها کا يلفظ بها إذا كان يحكي 
ا حروف فى قوله : صاد » ضاد . 

وهذا هو الصحيح اقول القبول : الذي لا يجوز غيره . ومن عدل عن 
ذلك ؛ كان مغيراً لمخرج هذا ا حرف وصفته . 

فكيف يزعم من یخرجھا مزوجة بالدال او بالطاء أن ذلك صواب + 

فاذا اردت فصلها عن اللام الفخمة » فراع ميدأ مخرجها » وبين 
صفاتها . فبذلك يفترقان . واذا اردت فصلها عن الظاء المعجمة ء فأخرجها من 
مخرجها ؛ وبين استطالتها ء فبذلك يفترقان (۳۷) . 

ماما پصل لك ذلك برياضة اللسان » وكثرة التكرار . وأصل ذلك التلقني 


1 5 5 ڈو تھی ٤‏ 
عن اون الانقان »> والاخذ عن أثمة هذا الشأن . 


(۳۰) شرح عمدة الفید > لمرادي . الورقة ۳۰ ظ ( مخطوط ) . 
(۳۰) الصدر نفه . 
(۳۷) الصدر تفه . الورقة ۳۱ و . 


۲۱۷ 


غابة الراد في معرفة اخراج الضاد 

قال الامام الجلیل الحافظ ابو عمرو الداني (۳۸) » رحمه الله تعالى : 
ینبغی للقارىء أن يأخذ نفسه بتفقد ا حروف التي لا بوصل ال حقيقة الفظ بها 
إلا بالرياضة الشديدة » والتلاوة الكثيرة » مع ااعلم بحقائقها » والعرفة ہمنازمٰا 4 
فيعطى کل حرف منها حقّه من مخرجه وصفته المستحقة له . والله اعلم . 

فاذا راعيت ما لته" وذكرته لك من مخرجه وصفته » حصل لك المراد . 

وهذا ما یس الله الكريم الجواد من الکلام على مخرج الضاد . فنسأل الله 
العظيم أن يجعلنا من حفاظ كتانه » وأن يوفقنا لتجويد لفظه : وتقويم اغرابه.. 


(۳۸) عثمان بن سعيد الداني (ات 444 ه ) له ؛ : التيسير في القراءات السبع "وغیره ': 
پنٹلر : معجم المؤلفين Yes /٦‏ 7 ابس E‏ 
۲۸ 


الصسسادفر 


- أسماء الكتب المحفوظة في خزانة المدرسة العليا للغة العربية برباط الفتح ع 
باریس ۱۹۲۱ 2 

الاعلام ( قاموس تراجم ) ۰ خيرالدين الزركلي ؛ بیروت (ط ٤‏ ) ۱۹۷۹ م. 

- بغية الوعاة فی طبقات اللغوبين والنحاة : السیوطی » تحقیق محمد ابو 
الفضل ابر اهیم 3 القاهرة ۶ - ۱۹7۰۵ م 

- التمهيد في علم التجويد : ابن الجزري ۰ تحقيق الدكتور علي حسین 
البواب ۰ الرياض ۱۹۸۵ م . 

5 الدراسات الصوتية عند علماء التجو ید ۰ الد کتور غائم قدوري حسما ) 
بغداد ۹ م . 

- شرح عمدة المفيد وعدة المجيد > المرادي : مخطوطة مكتبة بايزيد فى 
استانبول برقم ۱١١۷‏ . 

.5 شرح الواضحة فى تجوید الفاتحة : الرادي > تحقیق الد کتور عبداذادي 
الفضلی ؛ بيروت ( بدون تاريخ ) . 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع : شمس الدين السخاوي » القاهرة ٤٥٥ھ.‏ 

- عمدة الفید وعدة الجید : للسخاوي = شرح عمدة الفید ء للمرادي . 

-- غاية النهاية فى طبقات القراء > ابن الجز ري 6 لشره بر چستر اسر > مصر 
۲ م . 

- فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهرية بدمشق ( علوم القرآن ) : 

۳۹۹ 


أ للد کتور عزة حسن » دمشق ۲٦۱۹ء‏ . 
- فهرس الخطوطات العربية والتركية والفارسية ( في مکتبة الغازي خسرو بك 
بسراییفو - یوغسلافیا ) قاسم دوبراجا . سراییفو ۱۹۰۳ . 
- الکتاب : سیبویه » تحقیق عبدالسلام محمد هارون ( ج ٤‏ ) القاهر ۱۹۷۵ م. 
- کتب الضاد والظاء عند الدارسین العرب 3 الد کتور محمد جبار المعيبد 1 
بحث منشور في ( مجلة معهد الخطوطات العربية ) الکویت : الجلد 
الثلاثون - الجزء الثاني - سنة ۱۹۸۲ م . 
- کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون ۰ الحاج خليفة » ( وكالة العارف 
التركية ) ۱۹6۱ - ۱۹۳ م . 
- متن الشاطبية : الشاطبي »> نشره متولي عبدالله الفقاعي : مصر ( بدو 
تاريخ ) . 
- معجم المؤلفين » عمر رضا كحالة » دمشق ۱۹۵۷ م . 
- المقاصد الحسنة فى بیان كثير من الأحاديث الشتهرة على الألسنة » شمس 
الدين السخاوي ۰ تحقيق عبدالله محمد الصديق » القاهرة ١985‏ م . 


- هدية العارفين : اسماعيل باشا البغدادي » استانبول ۱۹۰۱ء . 


3-3 الواضحة في تجويد الفاتحة > الجعبري = شرح الواضحة » للمرادي . 


۳۷۰ 


